
 الخرطوم - بـــدت الحكومة الانتقالية 
في الســـودان أكثر حرصا على استمالة 
التيـــار الصوفـــي ذي المقبولية الكبيرة 
لـــدى غالبية المواطنيـــن، بعد أن أدركت 
أن التهميـــش الذي طال هـــذا المكون لن 
يكـــون في صالح الســـلطة، وأن مواجهة 
الحركة الإسلامية وخطابها التحريضي 
الذي تقيمه على التفاهمات بين الحكومة 
الســـودان  لتحرير  الشـــعبية  والحركـــة 
جنـــاح عبدالعزيـــز الحلو بشـــأن فصل 
الديـــن عن الدولة، تتطلـــب دعم الخطاب 
الفكـــري الوســـطي الذي تتبنـــاه الطرق 

الصوفية.
عبداللـــه  الـــوزراء  رئيـــس  وغـــازل 
حمـــدوك زعمـــاء الصوفيـــة بزيارته إلى 
مســـيّد وخلاوي الشيخ ياقوت وهو أحد 
أبـــرز شـــيوخ الصوفية الذيـــن ناهضوا 
إفطـــار  وتنـــاول  البشـــير  عمـــر  نظـــام 
رمضان مـــع مريديـــه وأبنائـــه وامتدح 
الدور الراســـخ الذي ظلّـــت تلعبه الطرق 
الصوفية في نشـــر الإسلام في السودان 
وأفريقيا بصـــورة عامـــة، ودورها كذلك 
في دعم التعايش السلمي ورتق النسيج 

المجتمعي بالبلاد.

على  حمـــدوك،  تصريحات  وحملـــت 
هامـــش الزيارة التي شـــدد فيها على أن 
الدين الإســـلامي محمي بالإرث الصوفي 
ودعمه إنشـــاء معهد ديني فـــي المنطقة 
لتعليم صحيح الإســـلام، تأكيدا على أن 
الحكومة أدركت خطر الفجوة الاجتماعية 
التي تُركت وتستغلها الحركة الإسلامية 
لاســـتقطاب المواطنين وتشـــويه صورة 
الســـلطة الانتقاليـــة برمّتهـــا باعتبارها 
ســـاعية لهـــدم الدين وثوابتـــه من خلال 

تبني رؤى تؤسس لدولة مدنية حديثة.
الســـبت  حمـــدوك  زيـــارة  وجـــاءت 
الماضـــي بعـــد يـــوم واحد من تشـــييع 
الآلاف مـــن أنصـــار الحركة الإســـلامية 
جثمان أميـــن عام الحركـــة الزبير أحمد 
الحســـن والذي وافته المنيـــة، الجمعة، 
بعد نقله من محبســـه بســـجن كوبر إلى 
مستشفى بالخرطوم جراء تدهور حالته 
الصحية تزامنا مع زيادة وتيرة تحركات 
العناصـــر المحســـوبة علـــى الحركـــة، 
وحاولـــت أن تُعبّر عن وجودها من خلال 
موائـــد الإفطار الجماعيـــة التي تنظمها 

وتستهدفها قوات الأمن.
ويجد خطاب الحركة الإسلامية آذانا 
صاغية في الشارع لأنه يستغل الأوضاع 
الاقتصاديـــة الصعبة للوصول إلى فئات 
آمنـــت بالثورة وأهميتهـــا بهدف تجنيد 
الشباب عبر التشكيك في جدوى الحراك 
الشـــعبي ضد نظـــام البشـــير، وتصوير 
جهود الحكومة فـــي إزالة التمكين بأنها 
عـــدوان على الديـــن الإســـلامي، وتربط 
الحركـــة بيـــن الأمرين لتبرهـــن على أن 
اســـتعادتها السلطة هي السبيل الوحيد 
لتحســـين الأوضـــاع وتطبيق الشـــريعة 

الإسلامية.

متغيرات سياسية

يـــرى مراقبـــون أن هنـــاك جملة من 
المتغيرات التـــي تدفع الحكومة لتوجيه 
بوصلة اهتماماتها نحو الصوفيين، لأن 
خطـــاب الحركة الإســـلامية أخـــذ طابعا 
عدائيا بشكل علني خلال الأيام الماضية، 
وبـــدا أن المحركين لأفعال الحركة لديهم 
رغبـــة فـــي إثـــارة العنـــف والبحث عن 
مظلوميـــات جديـــدة لعرقلـــة مســـارات 

المرحلة الانتقالية.

وهـــدد أمين عام الحركة الإســـلامية 
المكلف علي كرتـــي باللجوء إلى العنف 
فـــي مواجهـــة مـــا وصفـــه بـ“العـــدوان 
والبغـــي والجرأة على اللـــه“، قائلا ”لن 
نظل مكتوفي الأيدي فلسنا بطير مهيض 
الجناح ولن نستذل ولن نستباح، وأمام 
هـــذا التضييق فـــإن الحركة مســـتعدة 
للتضحيـــة بأرواحهـــا دفاعـــا عن الحق 

والعدل“.
واعتبرت قـــوى الحرية والتغيير أن 
كلام علـــي كرتـــي ”يعكس دمويـــة فكره 
الفاشي“، وأنّ ”الحركة الإسلامية تحتاج 
إلى زمن طويل حتى تتجاوز عار العقود 

الثلاثة أمام الشعب السوداني“.
وتحاول الحركة الإســـلامية استباق 
الحكومة في استقطاب الطرق الصوفية 
إليها وجذب مكوّناتها التي هادنت نظام 
البشـــير ولم تنخرط في معارضته بشكل 
مباشر والاستفادة من شعبيتها الجارفة 
بيـــن المواطنيـــن للانضمـــام إلـــى تيار 
إســـلامي جامع يحمل اسم ”أنا المسلم“ 
أعلن عنه كرتي أخيـــرا، وهو كيان تزعم 
الحركـــة الإســـلامية أن أهدافه دينية في 
مواجهة ما تســـمّيه ”التعدي على الدين 
الإســـلامي“ لكن جوهره سياسي للعودة 

إلى صدارة المشهد مجددا.
وهناك تغيير مهـــمّ حدث لأن تركيبة 
الحكومة التي كان يسيطر عليها الحزب 
الشيوعي اليســـاري في السابق لم يكن 
ضمـــن أولوياتهـــا التحالف مـــع التيار 
الصوفـــي، ورأت أن التعامـــل مـــع فلول 
نظـــام البشـــير لا بد أن يكون سياســـيا 
فقـــط وليس من خلال الارتكان إلى مكون 
لديـــه جـــذور دينيـــة وهو أمـــر اختلف 
الآن بوجود حزب الأمـــة القومي كطرف 
فاعل في توجهات الحكومة بتشـــكيلتها 
الجديدة، وهو في الأصـــل يمثل جماعة 

الأنصار الصوفية.
وانعكســـت توجهات الأنصار الذين 
تزعمهـــم الراحل الصادق المهدي رئيس 
حـــزب الأمّـــة علـــى تحـــركات الحكومة 
الحاليـــة، ومن المتوقـــع أن يكون هناك 
المزيد من الانفتاح على الطرق الصوفية 
الفكـــري  المســـتوى  علـــى  وتوظيفهـــا 
للتعامل مع تحركات الحركة الإسلامية، 
خاصـــة أن حزب الأمّة يملـــك رؤية تقوم 
على أهمية توظيف المكونات الشـــعبية 
لتحصيـــن الحكومـــة وتوســـيع دائـــرة 
التحالف بما يضيّـــق الخناق على فلول 

البشير.
ولعـــب الشـــيخ محمد ياقـــوت الذي 
زاره حمـــدوك أخيرا، وهو أحد شـــيوخ 
الطريقة السمانية الطيبية، أدوارا بارزة 
في معارضة سياســـات البشـــير وأسهم 
في إنشاء مجلس مُواز  للمجلس الأعلى 
للتصوف الذي أنشـــأه النظام الســـابق 
وشـــارك بفاعلية فـــي الاعتصامات التي 

انتهت برحيل نظام البشير.
وقال المتحدث باسم 
التحالف العربي من أجل 

السودان سليمان 
سري، إن استدارة 

المكون المدني 
نحو الصوفيين 

جاءت متأخرة 
للغاية لأنها لم تعط 

المساحة الكافية 
لخطابهم المعتدل 

ليتصدر وسائل الإعلام 
منذ نجاح 

الثورة، وما 
حدث أن الحركة 

الإسلامية 
مازالت مهيمنة 
على جزء كبير 

من المشهد 
الإعلامي 
الموجه 

للمواطنين.
وأضاف 
في تصريح 

لـ“العرب“ أن التوظيف السياسي لعادات 
الســـودانيين في شهر رمضان من جانب 
الحركة الإســـلامية قابلتـــه على الجانب 
الآخـــر تحركات سياســـية مـــن الحكومة 
باتجـــاه التيـــار الصوفي، وهـــي تبعث 
برســـائل عديـــدة مفادهـــا أن المواجهة 
الأمنيـــة هي مصيـــر التعامل مع عناصر 
النظـــام الســـابق والتحالف مـــع الطرق 

المناهضة له جزء من هذه المواجهة.

تفاعل اجتماعي

تحتـــاج الحكومة إلى جهـــود أكبر، 
إذا سعت فعلا للاســـتفادة من الحضور 
فـــي  للصوفييـــن  الواســـع  المجتمعـــي 
الســـودان لأن الطـــرق الصوفيـــة التـــي 
يتخطـــى عددها 40 طريقة وتنتشـــر على 

مســـاحات شاسعة شـــرقا وغربا وشمالا 
وجنوبـــا بحاجة إلى اســـتراتيجية عامة 
للتفاعـــل مـــع الجهـــود الاجتماعية التي 
تقـــوم بها هـــذه الطرق وتلامـــس أدوار 

المجتمع المدني بمفهومه الحديث.
ولا تســـتهدف الطـــرق الصوفية من 
وراء أدوارهـــا الفاعلـــة تحقيـــق مـــآرب 
سياسية وهو ما قد يشكّل عاملا مساعدا 
لانفتـــاح الحكومـــة عليهـــا مـــن دون أن 
تكون هناك فاتورة سياســـية تجد نفسها 
مضطرة لدفعها، وأن تكون العلاقة قائمة 
على التقـــارب الفكري من خـــلال تجديد 
الخطاب الديني وتصويبه وتوظيف روح 
الصوفية المؤثرة في وجدان السودانيين 
لمجابهـــة خطابات التحريـــض والعنف 

السياسي على الجانب الآخر.
وتنطلق رؤية الأطراف المشـــاركة في 
الســـلطة الانتقالية، بما فيها حزب الأمة 
القومي، على ضرورة تسليط الضوء على 
الطـــرق الصوفيـــة بمختلـــف اتجاهاتها 
والعمـــل علـــى مســـاعدتها علـــى تنظيم 
صفوفها والتخلص مـــن الأداء التقليدي 
القائـــم علـــى البـــطء وتعـــدد التوجهات 
ودعم جهودها في بناء مؤسســـات دينية 
أكثر مدنية، وتقديم نفســـها إلى المشهد 
السياسي بصورة حداثية، والتواصل مع 

قادة الثوار الشباب في الشارع.
نحـــو  الحاليـــة  الاســـتدارة  وتبـــدو 
الصوفييـــن غيـــر واضحـــة النتائج لأن 
الأحزاب السياسية بحثت عن مصالحها 
في الوصـــول إلى الســـلطة دون مراعاة 
للحاضنـــة الشـــعبية التي أســـهمت في 
إســـقاط نظـــام البشـــير ويشـــكل التيار 
الصوفي أحدها، وهو أمر تســـتغله جيدا 
الحركة الإسلامية التي وجدت في الروح 
الصوفية طريقا للبقاء على رأس 

السلطة لأكثر من 30 عاما.
وكلما تأخرت الحكومة في 
الانفتاح على التيارات 
الصوفية كان الأمر أكثر 
صعوبة لأن الحركة 
الإسلامية وإن بدأت في 
خطط عمل سريعة على 
الأرض لاستعادة نفوذها غير 
أنها مازالت معزولة 
اجتماعيا ولا 
تحظى 
بتأييد 
شعبي 
قوي، 

وتعوّل علــــى عامل الوقت لإعــــادة تثبيت 
دعائمها مرة أخرى، ووســــيلتها لتحقيق 
ذلــــك الهدف ســــتكون اســــتمالة الطبقات 
الاجتماعيــــة التي يلعــــب الخطاب الديني 
دورا مهما في توجيه مواقفها السياسية.

وتبني الحركة الإســـلامية تحالفاتها 
الجديـــدة على أطراف مغايـــرة لما كانت 
في السابق لأن غالبية قياداتها وشبابها 
التابعين لها فـــروا إلى قطر وتركيا على 
مدار العامين الماضيين وســـط حالة من 
الســـيولة الأمنية ســـمحت بهـــروب تلك 
العناصر، وبالتالـــي فالتركيز حاليا يتم 
على تجنيد مجموعات شـــبابية قد تكون 
صوفيـــة الهـــوى ويســـهل اســـتقطابها 
من خـــلال الخطاب الدينـــي الذي يجري 

تصعيده في الوقت الحالي.

تسخين في الشارع

اســـتطاعت قوى سياسية محسوبة 
علـــى الحركة الإســـلامية أن تســـتقطب 
بعـــض الطـــرق الصوفية لتكـــون طرفا 
فـــي معارضـــة التطبيـــع مع إســـرائيل، 
ودشـــنت حركة ”قـــاوم“ التي تضم عددا 
من الأحزاب المتحالفة مع نظام البشير 
حملة لحشـــد مشـــايخ الطرق الصوفية 
لرفـــض التطبيـــع في مـــارس الماضي، 
وعقـــدت لقـــاء مـــع الشـــيخ عبدالوهاب 
الشـــيخ الكباشي شيخ الطريقة القادرية 
الكباشية بشمال الخرطوم بحري، لبحث 
التعـــاون المشـــترك بين كافة الأجســـام 

لمقاومة التطبيع.
والخطـــر الأكبـــر قـــد يكـــون عبـــر 
التحالف بين الحركة الإسلامية وبعض 
الصوفييـــن بشـــأن رفض تطبيـــق مبدأ 
فصل الديـــن عن الدولة، ولم يتحوّل هذا 
التحالـــف إلى أمر واقـــع حتى الآن، لكن 
استخدام المساجد في تسيير مظاهرات 
رافضـــة لهـــذا التوجه على مدار أشـــهر 
يشـــكل تهديدا للحكومة التي بدأت خطة 

تعزيز علاقتها مع الصوفيين.
وقـــال المحلل السياســـي الشـــفيع 
تشـــكيلتها  فـــي  الحكومـــة  إن  أديـــب 
الجديدة وضعت برنامجا شـــاملا حول 
كيفية التعامـــل مع الطبقات الاجتماعية 
المختلفـــة بعد أن انفصلـــت عن الواقع 
ووجـــدت أن هناك تحالفات خفية يجري 
تشـــكيلها وتأخذ أبعادا دينية بما يهدد 
التماســـك الظاهر الذي يســـود مكونات 

المرحلة الانتقالية.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
رئيـــس الحكومـــة الذي كانـــت صورته 
راســـخة في أذهـــان المواطنين على أنه 
شخص يساري لا يهتم كثيرا بالجوانب 
الدينية غيّر من ســـلوكه وحرص على أن 
يظهر بملابـــس الإحرام فـــي أثناء أداء 

العمـــرة مؤخرا ونظّم حتى الآن زيارتين 
لشـــيوخ الصوفية إحداهمـــا في منطقة 
شمال بحري، والثانية أخيرا في جنوب 
الخرطوم، ومن المتوقع أن تطال زياراته 

مناطق أخرى الأيام المقبلة.
وبعثت الحكومة برســـائل قوية إلى 
المجتمـــع الصوفـــي تؤكد أنهـــا قريبة 
من توجهاته الفكريـــة وأن مضيّها قدما 
باتجاه فصل الدين عـــن الدولة لن يأتي 
على حســـاب تدينهم الفطري، والتأكيد 
علـــى أن هنـــاك فرقا كبيرا بين التشـــدّد 
الذي تدعو إليه الحركة الإسلامية وبين 
حرية ممارســـة الشـــعائر الدينية لكافة 

المواطنين وفقا للمنطق الصوفي.
ولا يفصـــل العديـــد مـــن المتابعين 
تقـــوم  التـــي  الفاعلـــة  الجهـــود  بيـــن 
بهـــا وزارة الأوقـــاف الســـودانية علـــى 
مســـتوى مواجهـــة الأفـــكار المتطرفـــة 
عبر الاســـتعانة بشـــيوخ الأزهر لتدريب 
الدعـــاة وتبنـــي المبـــادرات التي تعمل 
علـــى الارتقاء بالخطاب المقدم من خلال 
المساجد، وبين التحركات الحالية نحو 
الصوفييـــن، لأن الحكومة بدت ســـاعية 
لتدعيـــم الثقة بينها وبين مريدي وأبناء 
هذه الطرق للتأكيـــد أنها تدعم الخطاب 
الوســـطي وتجابـــه التطـــرف بجميـــع 

أنواعه سواء أكان إسلاميا أم علمانيا.

الدينيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وأشـــار 
والأوقـــاف نصرالدين مفـــرح إلى أهمية 
الـــدور الذي تلعبـــه الخلاوي في نشـــر 
الدين الوســـطي المتســـامح الذي يقوم 
على المحبة، وأن زيارة حمدوك للشـــيخ 
ياقوت تعـــزز الســـلام الاجتماعي الذي 

تسعى الحكومة لتحقيقه.
ويظـــل الخطـــر كامنـــا فـــي ردّ فعل 
الحركـــة الإســـلامية على الجهـــود التي 
تبذلهـــا الحكومة لعدم التفريط في ورقة 
الصوفييـــن وطبيعـــة التحـــركات خلال 
الفترة المقبلـــة، حيث يمكن أن تضاعف 
من التســـخين في الشارع قبل أن تتمكن 
الحكومـــة مـــن ترتيـــب أوضاعهـــا مع 
الصوفيين وهو ما يجعلها تعمل بشكل 
حثيث للخروج من المطبات السياسية.

استدارة حكومية نحو الصوفيين 
لمواجهة تصعيد الحركة الإسلامية في السودان
حمدوك يغازل الطرق الصوفية ويؤكد على دورها الوطني في نشر سماحة الإسلام

ــــــر الحكومة الســــــودانية، وهي تحاول بكل مــــــا أوتيت من جهد تأمين  لا توفّ
المرحلة الانتقالية بالغة الصعوبة، وســــــيلة لاستمالة أوسع طيف ممكن من 
المجتمع الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى مســــــتنفرا للثورة بعد تحرّره 
مــــــن عقال فترة الكبت الطويلة التي عاشــــــها تحت حكم نظام عمر حســــــن 
البشــــــير. وتدرك حكومــــــة عبدالله حمدوك خطورة لعب حركات الإســــــلام 
السياســــــي على المشــــــاعر الدينية للمجتمع المحافظ، وتعمل في ضوء لذلك 
ــــــى مقارعة تلك الحركات على ميدانهــــــا عبر التقرّب من الطرق الصوفية  عل

واستخدام ما لها من تأثير على شرائح اجتماعية واسعة.

تحالفات دينية قيد 
التشكل تهدد المرحلة 

الانتقالية

الشفيع أديب

استدارة المكون 
المدني نحو الصوفيين 

جاءت متأخرة

سليمان سري

روحانية التصوف ضد انتهازية الإسلام السياسي

الحركة الإسلامية تعمل 
على استقطاب الطرق 

الصوفية وجذب مكوناتها 
التي هادنت نظام البشير 

ولم تعارضه

الراحل الصادق المهدي 
كان نموذجا للجمع بين 

السياسة والتصوف 
بتزعمه حزب الأمّة القومي 

وإمامته لجماعة الأنصار
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سياسي

نتهت برحيل نظام البشير.
وقال المتح
لتحالف العر
لسودان سليم
سري، إن است
لمكون المدني
نحو الصوفيي
جاءت متأخرة
لغاية لأنها لم
لمساحة الكاف
خطابهم المع
يتصدر وسائ

منذ نجاح 
لثورة، وما 
حدث أن الحر

لإسلامية 
مازالت مهيمن
على جزء كبير
من المشهد

لإعلامي 
لموجه 

لمواطنين.
وأضاف
تصريح في

إســـقاط نظـــام البشـــير ويشـــكل التيار 
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م إ
الصوفي أحدها، وهو أمر تســـتغله جيد
الحركة الإسلامية التي وجدت في الروح
الصوفية طريقا للبقاء على رأس

عاما. السلطة لأكثر من 30
وكلما تأخرت الحكومة في
الانفتاح على التيارات
الصوفية كان الأمر أكثر
صعوبة لأن الحركة
الإسلامية وإن بدأت في
خطط عمل سريعة على
الأرض لاستعادة نفوذها غير
أنها مازالت معزولة
اجتماعيا ولا
تحظى
بتأييد
شعبي
قوي


